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النزاعــات  العمــل الإغاثــي والإنســاني بظهــور  ارتبــط 
ــل  ــدول أم داخ ــن ال ــت ب ــواءً أكان ــلحة، س ــات المس والصراع
ــل  ــتهدف العم ــلحة. واس ــات مس ــن جماع ــا وب ــة بينه الدول
الإغاثــي والإنســاني تخفيــف ويــات الحــرب ومســاعدة الفئات 
الأكثــر تــرراً في الحــروب مــن المدنيــن والنســاء والأطفــال. 
ــاعدات  ــة المس ــن أهمي ــث ع ــرز الحدي ــدد، ب ــذا الص وفي ه
الإغاثيــة في ضــوء الحــرب الإسرائيليــة الجاريــة في قطــاع غــزة، 
ومــا ارتبــط بهــا مــن تدهــور الأوضــاع الإنســانية في القطــاع، 

ــه. ــاعدات إلي ــذه المس ــول ه ــات وص وتحدي

أُطر دولية:
ــات  ــق النزاع ــاني في مناط ــي والإنس ــل الإغاث ــز العم يرتك
ــي  ــاني، وه ــدولي الإنس ــون ال ــادئ القان ــى مب ــلحة ع المس
ــون  ــرف بقان ــا كان يعُ ــائعة الآن لم ــتقرة والش ــمية المس التس
ــل في  ــذي يتمث ــرب، وال ــون الح ــلحة أو قان ــات المس النزاع
ــام 1949. وأولى  ــرت في ع ــي أقُ ــع الت ــف الأرب ــدات جني معاه
هــذه المعاهــدات تتعلــق بتوفــر الحمايــة والرعايــة لجرحــى 
الحــرب ومــرضى القــوات المســلحة في ميــدان المعركــة، 

والمعاهــدة الثانيــة تتعلــق بمــرضى وجرحــى الحــرب والغرقى 
ــا  ــرب، أم ــة أسرى الح ــة بمعامل ــة ذات صل ــار، والثالث في البح
الرابعــة فتتعلــق بحمايــة المدنيــن في زمــن الحــرب. ويضُــاف 
إلى هــذه المعاهــدات، البروتوكــولات الثاثــة الإضافيــة منــذ عام 
ــلحة  ــات المس ــا النزاع ــة ضحاي ــق بحماي ــي تتعل 1949، وه
ــة  ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــا النزاع ــة ضحاي ــة، وحماي الدولي
أي داخــل الدولــة الواحــدة، وهــذان البروتوكــولان أقُــرا في عــام 
ــة  ــق بإضاف ــام 2005 ويتعل ــر في ع ــث فأقُ ــا الثال 1977، أم
عامــة جديــدة للحمايــة تسُــمى “البلــورة الحمــراء” إضافــة 
إلى الشــارتن المعمــول بهمــا وهمــا الصليــب الأحمــر والهــال 

ــر. الأحم

ويدخـل ضمـن القانـون الـدولي الإنسـاني مجموعـة مـن 
المعاهـدات التـي تنظـم اسـتخدام الأسـلحة أو الاسـراتيجيات 
التكتيكيـة المعنيـة أو تتعلـق بحمايـة الأشـخاص والممتلـكات، 
مثـل اتفاقيـة 1954 بشـأن حماية الملكيـة الثقافيـة، أو اتفاقية 
1972 بشـأن الأسـلحة البيولوجيـة وعـدد آخـر مـن الاتفاقيات 

المتعلقـة بالأسـلحة الكيميائيـة والألغـام المضـادة للأفـراد.
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»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكرونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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ويمكــن القــول إن نشــأة القانــون الــدولي الإنســاني أعقبت 
انــدلاع النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة والمشــكات 
ــن  ــر المقاتل ــن وغ ــق بالمدني ــي تتعل ــا والت ــة عنه الناجم
وتخفيــف الآلام الإنســانية التــي ترافــق هــذه النزاعــات. وتعُــد 
ــراف  ــة بالأع ــورة مقارن ــة متط ــون مرحل ــذا القان ــأة ه نش
ــك  ــات، وذل ــروب والنزاع ــال الح ــائدة في مج ــت س ــي كان الت
ــا  ــرف به ــاً ومع ــة قانوني ــد مصاغ ــع قواع ــال وض ــن خ م
دوليــاً، ومصــدق عليهــا مــن الــدول وفــق الإجــراءات البرلمانية 

المتبعــة.

ــة  ــادرات الفردي ــد إقــراره المب ــون عن واســتلهم هــذا القان
ــاني،  ــال الإنس ــطتها في المج ــزت أنش ــي ترك ــة الت والجماعي
ــادرة  ــل مب ــات، مث ــق النزاع ــي تراف ــكات الت ــة المش ومعالج
الصليــب الأحمــر وغــره مــن المنظمــات الطوعيــة، عــى غــرار 
نشــأة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فيما بعــد والمعروفــة بميثاق 
ــات  ــدة للجمعي ــات عدي ــب مطالب ــرت عق ــي ظه ــا والت روم
القانونيــة والحقوقيــة ورجــال القانــون المتخصصــن في 
ــرب،  ــم الح ــانية وجرائ ــد الإنس ــم ض ــة الجرائ ــال مكافح مج
وتقنــن الولايــة القضائيــة العالميــة التــي منحــت الــدول حــق 
مقاضــاة متهمــن بارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم التــي وقعــت 
بعيــداً عــن أقاليمهــا، أي في دول أخــرى. وحاولــت العديــد مــن 
ــالات،  ــن الح ــد م ــة في العدي ــذه الولاي ــل ه ــق مث ــدول تطبي ال
غــر أن هــذه المحــاولات اصطدمــت بمفهــوم الســيادة ورفــض 
ــن  ــة م ــة خاص ــذه المحكم ــام له ــدول الانضم ــن ال ــد م العدي

القــوى الكــبرى.

كمــا يسرشــد العمــل الإغاثــي والإنســاني الــذي تقــوم بــه 
جمعيــات ومنظمــات دوليــة أو غــر حكوميــة بالمبــادئ التــي 
تمثــل روح القانــون الإنســاني الــدولي مثــل مبــادئ الإنســانية 
وعــدم التحيــز والحيــاد والاســتقالية. وتكفــل هــذه المبــادئ 
للعمــل الإغاثــي والإنســاني، المصداقيــة وعــدم منــاصرة 
ــدم  ــلحة، وع ــات المس ــر في النزاع ــاب آخ ــى حس ــرف ع ط
التمييــز بــن الضحايــا ســواءً مــن ناحيــة الديــن أم الجنــس 
ــذه  ــمولن به ــخاص المش ــع الأش ــة. فجمي ــون أم الطائف أم الل
الإغاثــة والعمــل الإنســاني عــى قــدم المســاواة ويلقــون نفــس 
الرعايــة، وفــق ظروفهــم والأولويــات المقــررة تبعــاً لاختــاف 
ــادئ  ــك المب ــم والتعــرض للمخاطــر. وتل ــاة والأل درجــة المعان
راســخة في القانــون الإنســاني ســواءً في النزاعــات المســلحة أم 

ــة. الكــوارث الطبيعي

تحديات رئيسية:
ــته  ــاني وممارس ــي والإنس ــل الإغاث ــن أن العم ــم م ــى الرغ ع
ــاني،  ــدولي الإنس ــون ال ــتقرة في القان ــادئ المس ــة بالمب محكوم
ــذا  ــن في ه ــلوكية للعامل ــة وس ــة أخاقي ــل مدون ــي تمث الت
ــر  ــكات تظه ــات والمش ــن التحدي ــد م ــإن العدي ــال؛ ف المج
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــة عندم ــات، خاص ــم الخدم ــياق تقدي في س
بالنزاعــات المســلحة ومواقــف الأطــراف المختلفــة مــن العمــل 

ــن  ــة ع ــكات الناجم ــروف والمش ــاني في الظ ــي والإنس الإغاث
ــي:  ــات في الآت ــذه التحدي ــل ه ــات. وتتمث ــذه النزاع ه

ــاني  ــي والإنس ــل الإغاث ــاج العم ــل: يحت ــوط التموي 1- ضغ
إلى تمويــل الجهــات المانحــة في الــدول الأكثــر تقدمــاً، وهــذه 
ــأنها أن  ــن ش ــات م ــا متطلب ــون له ــا تك ــاً م ــات غالب الجه
ــال  ــذا المج ــن في ه ــى العامل ــرة ع ــاً كب ــرض ضغوط تف
ــم تقاريــر  ــات بتقدي ــق بعــض هــذه المتطلب الإنســاني. وتتعل
ــدرة  ــن ق ــد م ــن، يح ــام مع ــار نظ ــاءلة في إط ــاغ والمس الإب
ــن في المجــال الإنســاني عــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة  العامل
ــادئ  ــاً للمب ــاعدات وفق ــذه المس ــع ه ــة توزي ــأن كيفي بش

ــة. ــانية المتبع الإنس

2- الجماعــات المســلحة: ثمــة وجهــة نظــر مشــركة بــن 
ــدول  ــض ال ــا أن بع ــاني مفاده ــال الإنس ــن في المج العامل
ــود  ــارض وج ــا، تع ــة له ــر التابع ــلحة غ ــات المس والجماع
العاملــن في هــذا المجــال وتتبــع سياســات تحــد وتقيــد مــن 
ــك إلى مخــاوف  أنشــطتهم الإنســانية أو تعرقلهــا. ويرجــع ذل
الــدول مــن انتهــاك ســيادتها أو التدخــل في شــؤونها الداخلية، 
كمــا أن بعــض الــدول والتنظيمــات المســلحة لديهــا مخــاوف 
ــق بإضفــاء الطابــع الســياسي عــى المســاعدات والإطــار  تتعل
الــدولي الــذي يحيــط بالعمــل الإنســاني في مجملــه. وفي بعــض 
ــان، تقــوم بعــض الجماعــات المســلحة بالمســاومة عــى  الأحي
ــمي  ــراف الرس ــل الاع ــاعدات مقاب ــول المس ــماح بوص الس
ــك إضعــاف اســتقالية  ــم، ومــن شــأن ذل بســلطتها في الإقلي

ــاني. ــال الإنس ــن في المج العامل

3- الإرهــاب ومخاطــره: تأثــرت البيئــة الأمنيــة والسياســية 
والجغرافيــة العالميــة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001 بتدابــر 
وقوانــن مكافحــة الإرهــاب، وكذلــك الرقابــة عــى المســاعدات 
ــة.  ــات الإرهابي ــا إلى الجماع ــن وصوله ــاً م ــانية خوف الإنس
وانعكــس ذلــك عــى الفاعلــن والعاملــن في المجــال الإنســاني، 
ــي  ــق الت ــاعدات في المناط ــم المس ــن تقدي ــاع ع ــل الامتن مث
تســيطر عليهــا جماعــات مســلحة أو إرهابيــة؛ وذلــك بســبب 
انعــدام اليقــن بالمــدى المســموح بــه لانخــراط والتعامــل مــع 

هــذه الجماعــات.

ــزاع  ــق الن ــن في مناط ــدان الأم ــل فق ــن: يمث ــدام الأم 4- انع
ــر  ــاني، الأم ــال الإنس ــن في المج ــام الفاعل ــياً أم ــاً رئيس عائق
الــذي يــؤدي إلى غيــاب العمــل الإغاثــي في مناطــق هــي الأكثــر 
احتياجــاً لــه، كمــا أن قواعــد الجهــات المانحــة تقيــد الطريقــة 

التــي تُــدار بهــا الأمــوال في البيئــات غــر الآمنــة.

ــات  ــذه التحدي ــاني ه ــال الإنس ــون في المج ــه العامل وواج
ــودان  ــات في الس ــق النزاع ــل في مناط ــن العم ــتخلصة م المس
ــط  ــدول. وترتب ــن ال ــا م ــن وغره ــا واليم ــال وليبي والصوم
معالجــة تلــك التحديــات ببنــاء الثقــة بــن الجهــات المانحــة 
والمنظمــات الإنســانية والإغاثيــة عــبر تأكيــد المبــادئ الراســخة 
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ــة  ــل النزاه ــذي يكف ــو ال ــى النح ــاني، ع ــل الإنس في العم
ــدول  ــن ال ــك ب ــاعدات، وكذل ــييس المس ــب تس ــاد وتجن والحي
ــات  ــن المنظم ــلحة وب ــات مس ــة في نزاع ــات المنخرط والجماع
ــك مــن  ــة وتخفيــف الأضرار؛ وذل ــي تقــدم خدمــات الإغاث الت
خــال تجديــد التــزام هــذه المنظمــات بالحيــاد بــن الأطــراف 
ــم العمــل  ــد أن رســالتها تنحــصر في تقدي في النزاعــات، وتأكي
ــف  ــة للتعري ــات منظم ــال حم ــن خ ــاً م ــي. وأيض الإغاث
ــة  ــفته الرامي ــده وفلس ــاني وقواع ــدولي الإنس ــون ال بالقان
ــات  ــى الفئ ــلحة ع ــات المس ــار النزاع ــن آث ــف م إلى التخفي

ــى.  ــال والجرح ــن والأطف ــن المدني ــة م الضعيف

وفي هـذا الإطـار، تقـوم الجيـوش بتدريـب عناصرهـا عـى 
القانـون الإنسـاني والتعريـف بـه وكذلـك أجهـزة الرطة عى 
صعيـد الـدول، أمـا الجماعـات المسـلحة فتحتـاج إلى مقاربات 
مختلفـة لخلـق احرامهـا لقواعد العمـل الإنسـاني والاقتناع به.

حرب غزة:
منــذ أن بــدأت إسرائيــل حربهــا في قطــاع غــزة عقــب عمليــة 
“طوفــان الأقــى” في الســابع مــن أكتوبــر الجــاري، تتصاعــد 
النــداءات والدعــوات إلى فتــح المجــال الإنســاني لمــرور 
ــن  ــك م ــر ذل ــود وغ ــة والوق ــة والعاجي ــاعدات الغذائي المس

ــاع. ــاة في القط ــة للحي ــتلزمات الروري المس

واتخـذت هـذه النـداءات والدعـوات المتكـررة طابعـاً عربياً 
وإقليميـاً ودوليـاً، مـن الأمـن العـام للأمـم المتحـدة، أنطونيـو 
غوتريـش، ومنظمـات الأونروا، والهـال الأحمر، وكذلـك الدول 
العربيـة. واسـتخدمت تلك النـداءات مفاهيم ومفـردات مختلفة، 
لكنهـا تركـز عى هـدف واحد وهـو تقليل آثـار الحـرب الراهنة 
في غـزة ومـا ترتـب عليها مـن قطع الميـاه والكهربـاء والإنرنت، 
وضرب المرافـق المدنيـة كالمـدارس والجامعـات، والمستشـفيات 

وعـى رأسـها مستشـفى المعمـدان الأهلي.

وفي هــذا الإطــار، يجُــرم القانون الــدولي الإنســاني التعرض 
ــن  ــد م ــزاع التأك ــراف الن ــى أط ــم ع ــة، ويحُت ــق المدني للمراف
ــة والمرافــق العســكرية، ويحظــر  ــز بــن المرافــق المدني التميي

ــة أو الســيطرة عليهــا إلا إذا كان  العــدوان عــى المرافــق المدني
ذلــك يمثــل ضرورة عســكرية، وفي هــذه الحالــة يلُــزم القانــون 
بتعويــض أصحابهــا وتوفــر بدائــل لهــم. مــن ناحيــة أخــرى، 
ــتخدمة  ــوة المس ــب في الق ــرض التناس ــون يف ــذا القان ــإن ه ف
ــن  ــر ع ــصرف النظ ــن، ب ــد المدني ــن، ويعُ ــدف المعل ــع اله م
جنســياتهم وألوانهــم ودياناتهــم وطوائفهــم، أشــخاصاً 
ــن لا ينبغــي انتهــاك كرامتهــم أو هــدم ممتلكاتهــم أو  محمي

حملهــم عــى الهجــرة والتهجــر القــري بالقــوة.

وربمــا لم نشــهد من قبــل تسييســاً للمســاعدات الإنســانية 
بقــدر مــا نشــاهد الآن، فقــد أصبــح وقــف وتجميــد وإعاقــة 
هــذه المســاعدات مــن الوصــول إلى أهــالي غــزة ينخــرط ضمــن 

أهــداف الحــرب، ويخضــع للمســاومة والمقايضــة والمبادلــة.

الجانـب  مـن  لغـزة  الوحيـد  المنفـذ  رفـح  معـبر  ويعُـد 
الفلسـطيني باتجـاه مـصر والمخصـص للأفـراد مـن الطلبـة 
والمـرضى والزائريـن الفلسـطينين. فعـى الجانـب المـصري من 
المعـبر، تنتظـر الشـاحنات التـي تحمـل الغـذاء والمـواد الطبية 
والوقـود وكل ما يلـزم لإغاثـة الموجودين في غزة، حيث يسـتقبل 
مطـار العريـش العديـد من المسـاعدات مـن المنظمـات والدول 

الراغبـة في مـد يـد العـون للشـعب الفلسـطيني.

وســبق أن أعلــن الرئيــس الأمريكــي، جــو بايــدن، خــال 
زيارتــه لإسرائيــل، الموافقــة عــى دخــول بعــض هــذه 
الشــاحنات. وقــد بلــغ إجمــالي عــدد شــاحنات المســاعدات التي 
وصلــت إلى قطــاع غــزة مــن خــال معــبر رفــح منــذ بدايــة 
الحــرب إلى 117 شــاحنة، مــع دخــول 33 شــاحنة مســاعدات 
ــوم 29  ــة ي ــواد غذائي ــة وم ــتلزمات طبي ــة ومس ــل أدوي تحم
أكتوبــر الجــاري. وثمــة شروط إسرائيليــة فيمــا يبــدو لدخــول 
ــا مــا نُــر في وســائل الإعــام حــول  ــك المســاعدات، ومنه تل
ــل أو ضمــان ألا تذهــب  ضرورة تفتيشــها أو إشراف إسرائي
ــإن  ــوال، ف ــع الأح ــاس. وفي جمي ــة حم ــاعدات إلى حرك المس
ــه  ــن في ــاني والفاعل ــي والإنس ــل الإغاث ــة في العم ــدان الثق فق
ــدو  ــل، يب ــل إسرائي ــن قِب ــاره م ــة في إط ــات المنخرط والمنظم

ــى الآن.  ــبر حت ــق الأك العائ
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